
194236 - هل تجوز شهادة الذمي علي المسلم ، حيث لا شاهد غيره ؟

السؤال

هل تجوز شهادة الذمي علي المسلم أمام المحاكم ، ولا يوجد شهود غيره ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ى ارَ النَّصَ ودِ وَ هُ نَ الْيَ ونَ مِ دُ اهَ عَ مُ : الْمُ ةِ هُ مَّ ل الذِّ أَهْ

لَى ونَ عَ رُّ قِ يُ لاَمِ . وَ ارِ الإْسْ ي دَ يمُ فِ قِ نْ يُ مَّ مْ مِ هُ رُ يْ غَ وَ
لاَمِ كَامِ الإْسْ امِ أَحْ زَ الْتِ ةِ وَ يَ زْ ل الْجِ طِ بَذْ رْ مْ بِشَ هِ رِ فْ كُ

ةِ . يَّ وِ نْيَ الدُّ
“الموسوعة الفقهية” )7 /141(

ثانيا :
رِ يْ لَى غَ لِمِ عَ سْ ةِ الْمُ ادَ هَ ازِ شَ وَ ي جِ اءِ فِ هَ قَ نَ الْفُ لاَفَ بَيْ لاَ خِ

ضٍ لَى بَعْ مْ عَ هِ ضِ ارِ بَعْ فَّ ةِ الْكُ ادَ هَ ازِ شَ وَ ي جَ لِمِ ، واختلفوا فِ سْ الْمُ
لَى ةُ إِ يَّ نَفِ بَ الْحَ هَ ذَ ازِ ، وَ وَ مِ الْجَ دَ ورُ بِعَ هُ مْ ال الْجُ قَ : فَ

ازِ ، على تفصيل لهم في ذلك . وَ الْجَ
راجع : “الموسوعة الفقهية” )37 /186-185( .

ثالثا :
لَى رِ عَ افِ ةِ الْكَ ادَ هَ ازِ شَ وَ مِ جِ دَ ي عَ اءِ فِ هَ قَ نَ الْفُ لاَفَ بَيْ ” لاَ خِ

لِمِ ” . سْ الْمُ
انتهى من “الموسوعة الفقهية” )37 /185( .

ةُ ادَ هَ ل شَ بَ قْ لاَ تُ ا فَ لِمً سْ دُ مُ اهِ كُونَ الشَّ ل أَنْ يَ إذ ” الأْصْ
رِ يْ لَى غَ لِمٍ أَمْ عَ سْ لَى مُ ةُ عَ ادَ هَ انَتِ الشَّ اءٌ أَكَ وَ ارِ سَ فَّ الْكُ

مْ الِكُ نْ رِجَ نِ مِ يْ يدَ هِ وا شَ دُ هِ شْ تَ اسْ الَى : ) وَ عَ لِهِ تَ وْ لِمٍ ، لِقَ سْ مُ
مْ ( الطلاق/2. نْكُ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ لُهُ : ) وَ وْ قَ ( .البقرة/282 ، وَ

اقِ سَّ قُ الْفُ سَ نَّهُ أَفْ لأِ نَّا ، وَ سَ مِ لَيْ لٍ وَ دْ سَ بِعَ رُ لَيْ افِ الْكَ وَ
هِ لْقِ لَى خَ بُ عَ نْهُ الْكَذِ نُ مِ مَ ؤْ لاَ يُ الَى فَ عَ لَى اللَّهِ تَ بُ عَ كْذِ يَ وَ

.
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ةِ يَّ عِ افِ الشَّ ةِ وَ يَّ الِكِ بُ الْمَ هَ ذْ ى مَ رَ ل جَ ا الأْصْ ذَ لَى هَ عَ وَ
دَ . مَ نْ أَحْ ةُ عَ ورَ هُ شْ ةُ الْمَ ايَ وَ الرِّ وَ

لَى رِ عَ افِ ةَ الْكَ ادَ هَ ل شَ ا الأْصْ ذَ نْ هَ ا مِ نَوْ ثْ تَ مُ اسْ نَّهُ لَكِ
لِهِ وْ لاً بِقَ مَ ا عَ وهَ ازُ دْ أَجَ قَ رِ فَ فَ ي السَّ ةِ فِ يَّ صِ ي الْوَ لِمِ فِ سْ الْمُ

رَ ضَ ا حَ مْ إِذَ نِكُ ةُ بَيْ ادَ هَ نُوا شَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الَى : ) يَ عَ تَ
مْ أَوْ نْكُ لٍ مِ دْ ا عَ وَ نَانِ ذَ ةِ اثْ يَّ صِ ينَ الْوَ تُ حِ وْ مُ الْمَ كُ دَ أَحَ

مْ كُ ابَتْ أَصَ ي الأْرْضِ فَ مْ فِ بْتُ رَ مْ ضَ مْ إِنْ أَنْتُ كُ رِ يْ نْ غَ انِ مِ رَ آخَ
تِ ( المائدة/106 ” . وْ ةُ الْمَ يبَ صِ مُ

انتهى من “الموسوعة الفقهية” )26/222(.
وقال ابن كثير رحمه الله :

مْ ) تُ رْ افَ ضِ ( أَيْ سَ لْأَرْ ي ا مْ فِ بْتُ رَ مْ ضَ ” وقوله تعالى: ) إِنْ أَنْتُ
ادِ هَ شْ تِ ازِ اسْ وَ انِ لِجَ طَ رْ انَ شَ ذَ هَ تِ ( وَ وْ ةُ الْمَ يبَ صِ مْ مُ كُ أَصابَتْ فَ

، رٍ فَ ي سَ لِكَ فِ كُونَ ذَ نِينَ : أَنْ يَ مِ ؤْ دِ الْمُ قْ نْدَ فَ ينَ عِ يِّ مِّ الذِّ
الَ ي ، قَ اضِ حٌ الْقَ يْ رَ لِكَ شُ حَ بِذَ رَّ ا صَ ةٍ ، كَمَ يَّ صِ ي وَ كُونَ فِ أَنْ يَ وَ

ةَ يَ اوِ عَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ ، حَ لِيٍّ و بْنُ عَ رُ مْ نَا عَ ثَ دَّ : حَ يرٍ رِ ابْنُ جَ
نْ شريح قال: ” لا ، عَ يمَ اهِ بْرَ نْ إِ شُ عَ مَ لْأَعْ نَا ا ثَ دَّ : حَ الَا ، قَ كِيعٌ وَ وَ

رٍ إلا في فَ ي سَ وزُ فِ لَا تَجُ ، وَ رٍ فَ ي سَ تجوز شهادة اليهود والنصارى إِلَّا فِ
هُ مَ حِ لٍ رَ نْبَ دَ بْنِ حَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ نِ ا يَ نحوه عَ وِ دْ رُ قَ الوصية ” ، وَ

هُ الَفَ خَ هِ ، وَ ادِ رَ نْ إِفْ أَلَةُ مِ سْ هِ الْمَ ذِ هَ الَى ، وَ عَ اللَّهُ تَ
ا أَبُو هَ ازَ أَجَ ثَةُ فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وَ لَا الثَّ

ا ” انتهى . ضً مْ بَعْ هِ ضِ نَ بَعْ ا بَيْ يمَ ةَ فِ نِيفَ حَ
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه )2/953( :
ا ” . رهَ يْ غَ ة وَ ادَ هَ نْ الشَّ ك عَ رْ ل الشِّ أَل أَهْ سْ ” بَاب لَا يُ

قال الحافظ رحمه الله :
دْ قَ ار , وَ فَّ ة الْكُ ادَ هَ كْم شَ انِ حُ يَ ة لِبَ ودَ قُ عْ ة مَ مَ جَ رْ هِ التَّ ذِ ” هَ

ور هُ مْ بَ الْجُ هَ ذَ ال : فَ وَ ثَة أَقْ لَى ثَلَا لَف عَ لِكَ السَّ ي ذَ لَفَ فِ تَ اِخْ
ا لَقً طْ ا مُ ولهَ بُ لَى قَ ينَ إِ ابِعِ ض التَّ بَ بَعْ هَ ذَ ا , وَ لَقً طْ ا مُ هَ دّ لَى رَ إِ

الُوا قَ ينَ ، فَ يِّ وفِ ب الْكُ هَ ذْ وَ مَ هُ ينَ – وَ لِمِ سْ لَى الْمُ – إِلَّا عَ
نْ نِ عَ يْ تَ ايَ وَ دَى الرِّ يَ إِحْ هِ ض , وَ لَى بَعْ ضهمْ عَ ة بَعْ ادَ هَ ل شَ بَ قْ تُ

ر فَ الَة السَّ د حَ مَ نَى أَحْ ثْ تَ اسْ ابه وَ حَ ض أَصْ ا بَعْ هَ رَ أَنْكَ د وَ مَ أَحْ
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ابْن أَبِي ن وَ سَ الَ الْحَ قَ اب , وَ تَ ل الْكِ ة أَهْ ادَ هَ ا شَ يهَ ازَ فِ أَجَ فَ
ل بَ قْ تُ لَّة ، وَ لَى مِ لَّة عَ ل مِ بَ قْ اق : لَا تُ حَ إِسْ ث وَ اللَّيْ لَى وَ لَيْ
نهمْ نَا بَيْ يْ رَ أَغْ الَى : ) فَ عَ لِهِ تَ وْ ا لِقَ ضهَ لَى بَعْ لَّة عَ ض الْمِ بَعْ

ال وَ لْأَقْ دَل ا ا أَعْ ذَ هَ ة ( وَ امَ يَ م الْقِ وْ لَى يَ اء إِ ضَ غْ الْبَ ة وَ اوَ دَ الْعَ
ة ” انتهى . مَ هْ نْ التُّ هِ عَ دِ عْ لِبُ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :

” لا بد من أن يكون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح ؛ لأن الكافر محل
نُوا لاَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ الخيانة ، وهو غير مأمون ، قال تعالى: ) يَ

ا وا مَ دُّ الاً وَ بَ مْ خَ أْلُونَكُ مْ لاَ يَ ونِكُ نْ دُ انَةً مِ وا بِطَ ذُ خِ تَتَّ
مْ ( آل عمران/ 118 ، فالكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالاً ضائعاً لا تُّ نِ عَ

خير فيه .
فإذا كان الكافر مبرزاً في الصدق ، والكافر قد يكون صدوقاً ، فلا نقبل شهادته..”

انتهى من “الشرح الممتع” )15 /420-419( .
وقال أيضا :

” لا تجوز شهادة الكافر ، إلا في حال الضرورة في الوصية إذا مات المسلم في السفر ،
ولم يكن عنده مسلم وأوصى وأشهد كافرين : فإن الشهادة حينئذٍ تقبل ، ويقسمان بالله

إن حصل ارتيابٌ في شهادتهما ” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )11/360( .

فعلى ما تقدم : لا تجوز
شهادة الذميين على المسلمين بحال ، لا في المحاكم ولا غيرها ، ولو لم يكن هناك من

الشهود غيرهم ؛ لأنهم ليسوا أهلا للشهادة .
إلا في الوصية في السفر عند فقد المؤمنين فإنها تجوز .

لكن قال ابن القيم رحمه الله
:

امِ لْإِمَ لُ ا وْ قَ هُ اللَّهُ – يعني ابن تيمية – : وَ مَ حِ نَا رَ خُ يْ الَ شَ ” قَ
عِ – يعني الوصية في السفر ضِ وْ ا الْمَ ذَ ي هَ مْ فِ تِهِ ادَ هَ ولِ شَ بُ ي قَ دَ فِ مَ أَحْ

ا ذَ ي هَ تَضِ قْ ةٌ ” يَ ورَ رُ وَ ضَ عند الموت إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين – : ” هُ
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ا رً فَ سَ ا وَ رً ضَ ةٍ حَ ورَ رُ لِّ ضَ ي كُ ا فِ ولَهَ بُ لِيلُ قَ عْ التَّ
، ضٍ لَى بَعْ مْ عَ هِ ضِ ةِ بَعْ ادَ هَ ي شَ ونَ فِ لِفُ حْ يلَ : يَ ا لَوْ قِ ذَ لَى هَ وعَ

ةِ يَّ صِ ي وَ ينَ فِ لِمِ سْ لَى الْمُ مْ عَ اتِهِ ادَ هَ لَى شَ ونَ عَ لِفُ حْ ا يَ مَ كَ
عَ مْ مَ هُ تُ ادَ هَ لُ شَ بَ قْ : تُ يلَ لَوْ قِ ا، وَ هً جِّ وَ تَ ، لَكَانَ مُ رِ فَ السَّ

هٌ جْ ونَ ، لَكَانَ لَهُ وَ لِمُ سْ يهِ الْمُ مَ فِ دِ ءٍ عُ يْ لِّ شَ ي كُ مْ فِ انِهِ مَ أَيْ
ا ” . لَقً طْ لًا مُ كُونُ بَدَ يَ ، وَ

انتهى من “الطرق الحكمية” )ص: 160( .
ولعل ما تقدم من عدم قبول شهادتهم على المسلمين إلا في الوصية في السفر عند فقد

المؤمنين هو الراجح .
إلا أن يعتبرها القاضي من القرائن والمرجحات عند تكافؤ الأدلة ، أو عند انعدام

البينة الشرعية ، كما في كلام شيخ الإسلام : فهنا يتوجه اعتمادها ؛ لكن هذا من
مواضع نظر القاضي ، واجتهاده .

راجع جواب السؤال رقم : )124678(
. )147934( ،

والله تعالى أعلم .
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